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: الستينات من القرن العشرين بين الثلاثينات من القرن التاسع عشر والجنسية في العالم العربي 

.والقانون الانتماءات مفاوضة  

تقديم  محمّد الوالدي                                             

    

          

لا  لكنيرون أنفسهم جزءا من أمة  ونيوفلسطين أمة هم التفكير نحوينحو بدولة بقسرا يون ملحقون جزائر

 الكثيرة الحالاتبعض سوى في الواقع ن لا تمثلا نهمالك تانيقصو وضعيتان: معترف بها أمميا لهم دولة 

مسألة الجنسية في العالم العربي فيما بين الثلاثينات من القرن التاسع عشر والستينات من  تكشف عنهاالتي 

وجلاء  البلدان المغاربية والمشرقيةعلى  للسيادة العثمانية البطيءلتفكك بين مرحلة اأي القرن الموالي، 

 هذه الوضعياتالتقريب بين وعناية بهذا الملف إنما تنبع من رغبة في  .هاالسلطات الاستعمارية عن

ة بينهامقارنالو المختلفة
1
 . 

 أي ،أو قبله الاستعمارزمن  االجنسية في شمال إفريقيمسألة دراسات حديثة حول تعالق  معاينةمن انطلاقا 

 Blévis, 2003 ; Urban, 2011 ; Amara, 2012 ; Ben)تاسع عشر النصف الثاني من القرن الفي 

Slimane et Abdessamad, 2012 ; Oualdi, 2012)، الشرق الأدنىب بتلك المتعلقةتساؤلاتنا مقارعة  أردنا 

تجارب بالعثماني و بالإرث ما متزايدااهتمايبدي  هذه المنطقة قسم من كلّ  فيهبات  في ظرف

فيه البحث بدأ  زمنوبالأخص في ، ما في المجالات الفرنسية والبريطانيةلا سيّ وتأثيراتها  الإمبراطوريات

دراسة قائم على تاريخ اجتماعي للسياسي بناء المجال ل ويفسح الدولة والأمة أصولهاجس يتخلص من 

 . (Cerutti, 2012 ) ومنطق الفاعلين تماءبالانالإحساس ولات الممارسات والتمثّ 

 عمودي وأفقي رابط 

كان دراستها من مبالإكما أنه ف .هاتين المقاربتين التاريخيتين عند التقاءاليوم،  تفهمتتموقع الجنسية، كما 

واعتمادا على ما . لقوميذوي الطموح امن زاوية القوميين أو الأمر ممكن أيضا إن فوجهة نظر الدولة 

 اإحساس" في ذات الوقت و" امقنن انتماءا  "  بكونهالها ي تعريفه ف (1: 5991)نواريال  جيرارذكره 

عبارة تصبح جنسية الف  ،"فون بدورهم بجملة من الخصائص الثقافيةبالانتماء إلى مجموعة من الأفراد يعر  

 العلاقاتتمثل في آخر أفقي يو من جهة بين الأفراد والدولةيصل ي عمود نيرابط قانوبين  عن تقاطع

 . من جهة ثانية (Lagarde, 2003 )الواحدة " الجماعة"بين عناصر القائمة 

                                                           
1
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 . ت الشكرافإليهم جميعا نرفع أعمق عبار. قرانقو وسيلفي دُنوا وفرانسوا سينو ودانيال روفيي
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من بعدهم ثم الحقوقيين لدى  لامفضّ  حقلا بالدولة، صلامتّ  اقانوني شكلاباعتباره ل للجنسية ل البعد الأوّ مثّ  

" أطروحات الحقوق" ضمنيا القانوني بالدولة محورا تقليد الارتباطلة أمسكانت بذلك و. الأمّة يمؤرخ

 فترة طويلةوعلى امتداد  (.Blévis, 2003 : 28 ; Parolin, 2007) الفرنسيةزمن الجمهورية الثالثة 

 : Kastoryano, 2001)فكرة التضارب الهيكلي بين الجنسيتين الفرنسية والألمانية  في النقاشات سيطرت

5 ; Brubaker, 1997)  إدراجها ضمن طيف التجارب  عبر تنسيبلاوة مراجعتخضع للقبل أن وذلك

باعتبارها بناءا البعد الثاني في تعريف الجنسية أي  أما .(Weil et Hansen, 1999)الأخرىالأوروبية 

لا قانوني ومؤسساتي، فجتماعي وبين ما هو اتصل  روابط وأتفاعلات اجتماعية  أوات ذاتييرتكز على 

بعين يأخذ وتاريخ  من ناحية تاريخية ةوجهة نظر سوسيولوجيمن ما لا سيّ المساءلة يزال في حاجة إلى 

للكشف عن إمكانيات  تحتفُ  ،فرنسا مثلا ففي .من ناحية أخرى المسارات وديناميات التفاعل الاعتبار

 تحديد الانتماءبين منطق الدولة في  بصفة أدقّ  وأالقانونية ومشاعر الانتماء  التعريفاتر الحاصل بين التوتّ 

 نتمييتملك القدرة على تعريف كل فرد كيف يمكن للدولة التي  أي (Noiriel, 1995)هوية الوطنية وهيكلة ال

 ; Beaugrand, 2009 : 22" )على ترابهاالأجانب الموجودين بين أن تميز قانونيا بين مواطنيها و" إليها

Denis et About, 2010).  

من جهة ثانية،  والسوسيولوجية التاريخية للدولة جهةمن  تاريخ الوطنيبناء الأي بين  ،الأفقينوبين هذين 

إلى في مستوى الإمبراطورية الاستعمارية  على الطريقة الفرنسية للإدماج" الجمهوري النمط"خضع 

 ةبالممارسات الفعلية للإدار"مجابهته بقصد  "الذي أنتجه الاستعمارالخطاب مساءلة "إلى هدف ت نقديةقراءة 

الذي  النموذجذلك تناقضات  إبراز الدراسات تلككانت إحدى أهداف ف (.Blévis, 2003 : 27" )الاستعمارية

ترك هذا (. Saada, 2007 : 275" )العرقموسوما بخصوصية كبيرة هي " دعاءاته الكونيةخلافا لاكان 

بلدان ا في أم. الجنسيةالمغاربية المتعلقة ب دراساتالنموذج الذي تبلور في رحم دولة الاستعمار بصماته على ال

من  ،جنسيةها، أي الظر إلينُ غالبا ما  البلدانفي هذه ف. أخرى تساؤلاتإلى الجنسية قراءة خضعت  فقدالمشرق 

يأتي فكان التساؤل . من ناحية ثانيةوأقليات غير مسلمة من ناحية  أو سلط مسلمةزاوية العلاقات بين أغلبية 

ار البناء الإمبراطوري يانه ماعوية والقوميات والجنسيات فيالانتماءات الج هو تأثيرما :  على النحو التالي

القوميات ضمن ها ل مكانمن  الأقلياتحرمت لماذا أو على العكس من ذلك  ؟ (Karpat, 1982 : 141)العثماني 

 ؟ (Abécassis et Le Gall-Kazazian, 1992)بالعروبة والإسلام  نفسها عرّفتالتي تلك  بعد الاستعمار الناشئة

بنتائج كذلك الأخذ  وأالتفاعل بين القوميات والإمبراطوريات حول  تتمحورمقاربات أخرى لحال أن الأخذ بوا

يب لا فقط من تقر نمكّ ي( Grangaud et Michel, 2010)الأشخاص  تحديد انتماءالحديثة حول الدراسات 
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بين  اتتقاطعالقيام بمن بالخصوص  مكّني بل مشرقيوال يالمغارب ينالسياقالتساؤلات حول الجنسية في 

بناء تاريخ اجتماعي للانتماءاتسمح ببشكل ي المقاربتين العمودية والأفقية للجنسية
2
 . 

 وتفاعل اجتماعي  إرث إمبراطوري

للتجارب  حاضنةأوعية جرد ملم تكن  ،ما الجزائرولا سيّ في البداية بأن المنطقة المغاربية،  أن نعيعلينا 

كانت  كما لواليوم  المغاربي مجالاللا يمكن النظر إلى القوميات التي تتقاسم  كما. القانونية الأوروبية

 الإمبراطوريات الإسلامية الوسيطية كانتلقد . مبراطورياتالإتفكك ن ب وجودها عترتّ مجرد أجزاء 

لحكام بين ابين المجموعات البشرية و وتغيرّها العلاقات لتبلوربؤرا  الاستعماريةمن بعدها ثم والعثمانية 

إلى بروز تشكيلات  أفضت في مجملها خلال الفترة الحديثة، فكانت عبارة عن سيرورات والمحكومين

   .محلية متميزةمنها ممارسات انتماء  كلّ  داخلتجانست  أطرو "لحقوقالمواطنة وا" للـ متميزة

 "الأمة مخيال"و" ريمخيال الإمبراطو" الـ في تركيبةلجنسية ل ،الأفقي والعمودي ن،ابعدهذان اليتداخل 

كوبر. بوربنك وفـ. ى حسب تعبير جعل
3
على الرابط العمودي أي على "المخيال الإمبراطوري  يقوم .

منذ العهد الوسيط بما أن الإمبراطوريات ت في الواقع التي وجدو "الفوارق بين مختلف أجزائه

 "يينالذم"الرعايا من م المسلمين ولعلاقة بين الحكااالإسلامية قد بلورت، في إطار الهيمنة الإسلامية، 

 أي خر والأقرب زمنياالآالاستقطاب أما . جهة ثانيةمن الرعايا من المسلمين هؤلاء وبين و من جهة

وذلك في إطار التأكيد على المساواة بين جميع " وعة الأفقيةيركز على المجم"فهو  "المخيال القومي"

في  الجنسية في المغرب كماتكوّن وبالتالي فإن قراءة . (Burbank et Cooper, 2008 : 497) المواطنين

ضوء إرث الإمبراطوريات  فيسواء  : متعددةمستويات  وفقيمكن أن تكون وممارساتها  الشرق الأدنى

كما يمكن  ،العلاقات المتينة بين عواصم الإمبراطوريات والمستعمرات من زاوية وأ الوطنيةوالتجارب 

. مطالبة بالحقوق في المستويات المحليةال من زاويةحول القيم الإسلامية وفي خضم جدل طويل  تناولها

 . (Denoix, 1997" )للانتماءاتالنسيج المعقدّ "تكوين ساهمت مجمل هذه الشبكات في وقد 

 ,Vidal" )تفاوضحصيلة "باعتبارها بل " حالة ثابتة  هية أوما" على أنهاالهوية  إلى لم يعد ينُظركما ف

تفاعلات ب ةرتبطصياغتها مإن  بل فحسب اتممارس وأخطابا  لم تعدبدورها  ، فإن الجنسية(1025 : 2009

يشعر به الأفراد أو  بعبارة أخرى ما... جانبالأهم وبين بين وأ ةالدول مع وأمواطنين البين تحصل مختلفة 

ظاهرة " ما أو وذجنم أو نفي وجود التأكيد علىينحصر في  جنسيتهم لاخلال  عنه منالتعبير  ما يريدون

                                                           
2
عيات لتدعيم مرج باعتبارها عبارة عن سجلّات يتخذها الأفراد "التي تعرّف الانتماءات بكونها ( 3102)نقول ذلك آخذين برأي إيزابل قرانقو   

  ". مواقعهم المحدّدة ضمن المجموعة السياسية
3
 J. Burbank et F. Cooper.  
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أبعاد تعاقدية أكثر منها هوياتية "عن وجود  تجاربال تكشفنة في ظرفيات معيّ ذلك أنه  ".هةقانونية مشوّ 

 (. Grangaud, 2013 : 7" )لمجموعات السياسيةبلورة افي 

-لدولوا الإمبراطورياتانتقال التجارب بين إلى و فرديةال لقدراتإلى اواحد في آن تستند  الجنسية ولأن 

 العلاقات أوجه مختلفالكشف عن با براغماتيتسمح  هابهذه التجارب فإنالقدرات ، ولأنها تربط تلك وميةالق

 الاستعماريةالأخرى دون أن تنحصر في الزمنية  الانتماءمرجعيات من عديد الوالتي تربط الأفراد بالدولة 

تتراوح  مختلفةومستويات ترابية ( مثلانية إسلامية أو عثما)  ةمهمّ  أخرى اأبعاد بعين الاعتباربل تأخذ 

 تسمحوفي هذا المعنى . القومية لدولةما يتجاوز حدود ا أو حتىوطني  وما هو بحجمما هو محلي  بين

 رابطفال:  وحماية الحقوق الفردية الانتماءفي تحديد  ةالهامّ التاريخية  إحدى الظواهرفهم بمسألة الجنسية 

فيليب بورمو في هذا الملف، اعتمادا على ذلك ن بيّ كما  ،بين الأفراد والدولةة الذي تقيمه الجنسيقانوني ال

الناظم للعالم المعيارالدولة إلى  الت فيهي تحوّ تالتلك اللحظة حيل على يكارل شميت، 
4
 هما عدااندرج فيما  

 . صنف البقايا ضمن

 أخرى  تأريخات

ذلك الجانب الأول من التعريف القانوني للجنسية أي ة من المجلنها هذا العدد المساهمات التي يتضمّ  تتناول

ج الأجانب إدما إلىإرساء ولاء أو رعاية متجانسة وكذلك  الرامي إلىوالدولة بمواطنيها علاقة  الذي يهمّ 

وذلك لمسألة لالآخر  الوجه حتوضي سعوا كذلك بالخصوص إلىلكن المؤلفين   ...همئأو إقصا والمهاجرين

حسب  هملانتماءات القيمية المنظومةضمن  م إياهاتنزيلهفي كيفية فهمهم للجنسية و رادبالانطلاق من الأف

 وانتقال وتوظيف توزيعما يتبعها من والأخلاقية  للمشاعر إنتاجمن  الفضاء الاجتماعي نطوي عليهما ي"

لزامات المعاييروعواطف والقيم لإضافة إلى ا توى هذا عكس مح لئنو.  (Fassin, 2009 : 1257" )والا 

لإمبراطوري إلى في الإطار االرعاية وضع ما طرحت أحيانا مسألة الانتقال من  ذاالملف تسلسلا زمنيا وإ

ي في مجمله حول الجنسية ه يتمحورلدولة إلى افرض نظام انتماء  و الأوضاع فإن فكرة تطوّر الجنسية،

  .تفكيرالموضوع هنا 

نات العالم العربي والإسلامي في بعض مكوّ  امرجع تزال والتي لاحول الجنسية الرائدة الدراسات  تمثل

تلك  نتمكّ  ه الزاويةومن هذ .مسار تبني قوانين الجنسية وتعميمهامكنت من تحقيب ة إذ مهمّ نقاط استدلال 

إلى  5381القانوني للجنسية امتدت من  رتصوّ من الفترة أولى :  الدراسات من التمييز بين ثلاث فترات

وضع  تكوينإلى للاستعمار الأوروبي  لولايات العثمانية وفي المجالات الخاضعةفي ا تأفض 5331

وفترة  .(Abécassis et Le Gall-Kazazian, 1992 ; Ilbert, 1988 ; Blévis, 2003" )الرعايا المحليين"

                                                           
4
 « Nomos de la terre » 



5 
 

في  5928بعد معاهدة لوزان في  العثمانيالانتماءات إلى العالم الحماية وتفكيك تزامنت مع انتصاب ثانية 

 Abécassis et. 5923قرار  )ومصر ( Bourmaud, 2009 ; Sfeir, 2008)البلدان الواقعة تحت الانتداب 

Le Gall-Kazazian, 1992 )الحالات القضاء علىإرادة تميزت بالسابقة و لمعاييرامراجعة اتسمت ب 

تماشيا مع قوانين القانونية  توحيد الانتماءاتإلى العمل استند . مثلا"المحميين"منها وضع التي  الغامضة

رين أهالي المستعمرات وفقالجنسية بينما تم تصنيف  المرحلة  وهيفترة الاستقلال  أما. قوانين المستعم 

(Henry, 1994) بلدان المغربفي أصناف الانتماء السابقة  بمراجعة فقد تميزتالثالثة والأخيرة 
5
 وكذلك 

 هدفهاإرادة سياسية واضحة بذلك  عاكسة (Beaugrand, 2009) ةوشبه الجزيرة العربي بلاد الشامفي مصر و

 . قانونية متميزة معاملةأي أو  للأقلياتالخصوصية  الوضعياتالقضاء على 

وفق  لجنسيةلتطور  إعادة بناءلا يهدف إلى  لكنه ،الأعمال التأسيسية بعد هذه هذا العدد من المجلة  يأتي

 ل وفقوتشكّ  في تداخلظلا  مهذين الشكلين من الحكر بأن لنذكّ . رياتفالأمم لا تلي الإمبراطو. مسار خطيّ

 امحور اهتمامهتأن مجمل الدراسات لا تدعى هذه الشمولية بل هو  الأهمّ على أن . قانونية سابقةبناءات 

تونس )ومجالات متباينة  ...(من يهود ومهاجرين إيطاليين)معينة  فردية ومجموعاتمسارات حول 

تخمينات حول الجنسية يتكرر التفاوض ضمنها حول الانتماء إلى  "و ...(طين وسوريةوالجزائر وفلس

تنويع مستويات الملاحظة والمصادر  إلىاره يالإطار المنهجي الذي تم اخت يستند(. N. Amara" )الدولة

وحتى ي الآحادإلى إعادة النظر في فكرة الانتقال يؤدي  تمشّ  وهو. التاريخية والفاعلين موضوع الأبحاث

  .تاريخيسياق ومندرجة ضمن  متميزةالمتشابه نحو الجنسية وإلى استكشاف تركيبات 

. مكانة مركزيةالهياكل الإدارية  مععلى الفعل والتفاوض حول الجنسية  تحتل القدرة في أغلب المساهمات

وفي  المعاييرتاريخ لا ينفصل عن  فهو. تاريخ الانتماءاتفي كما تكشف هذه الدراسات عن جوانب أخرى 

المختصين في القانون اللبنانيين إلى الكتاب لات هذه المعايير استنادا تمثّ  جولان. تمقال ل ئيساهذا الصدد 

 ذاتوفي  هلكن. العشرينات والأربعينات من القرن العشرينبين منهم أو ذوي التوجهات الإيديولوجية 

السرد الغائي يبتعد الدارسون عن و. ة الدولةجعيّ ومرأالقوانين حكمه تكليا أو  اهموجّ ليس تاريخا الوقت 

في المقيمين اليهود  وأفي حال يهود الجزائر  ،ظر إليهانُ التي تلك " الفرنسة"في أسطورة ل المتمثّ خاصة 

قد تكون "والتي " من الجميع هافيإيجابية بالأساس ومرغوبا سيرورة خطية " كما لو كانت  ،الجزائر

   (.Le Foll-Luciani" )بالجنسية الفرنسية مطلقالديهم تعلقا  ولدّت

توصلت إليها ماري لويس في كتابها الأخير  عموما تقترب فرضيات الدراسات مع الاستنتاجات التي

أن تاريخ  معنى ذلك:  في تونس لدائرتي السيادةالفرنسية  الاستعماريةبخصوص تحديد السلطات ( 2158)

علات الدائمة بين السكان والمشرفين الإداريين والقوى الجهوية الجنسية هذا يضل باستمرار خاضعا للتفا
                                                           

 
5
 .  0592ضي بتنقيح القانون الجزائري لسنة االق 0591، ترتيب 0592، الأمر التونسي في  0591 الصادر فيالظهير المغربي   



6 
 

ستراتيجيات التي يبلورها لا الأفراد الانتظارات والمطالبات وبالردّ على الا   باستمرار التي كانت مطالبة

. أحيانا أخرى باحثة عن التفاوضوأحيانا منافسة تكون أخرى تابعة للدولة  يةإدارمؤسسات بل كذلك فقط 

 التأميم للأفراد والجماعاتتحصل أحيانا فترات من " اتجغرافية السلط"لاقا مما وصفته المؤرخة بـوانط

الذي خلص إليه هيقو فيرميران  الاستنتاج إلىواستنادا . نموذجأشكل  تأخذبشكل يجعلها مستقرة غير لكنها 

لم  ،شياءضي والمكاسب والأتأميم الأراأعم في هذا الملف فإن تبني قوانين الجنسية وممارساتها وبصفة 

وفي المقابل أو بشكل خفي لا  .عن تخطيط مسبق بقدر ما خضع لتعديلات مستمرة اناتج في مجملهكن ي

كن يلأزمنة قديمة لم بات ترسّ أو الهجرات بين المجالات ذات السيادة الهوية  يمكن اعتبار تدليس بطاقات

 عبارة عنكانت ولا تزال فتلك الممارسات  ،نتماءمهيمن ضمن المنظومة العامة للا دورلجنسية لفيها 

بالنسبة إلى أولئك الذين يرون في  ود ممارسات انتماء بديلة وذات حيويةبدائل وتقيم الدليل على وج

 (. Weil, 2011" )حقا لكسب الحقوق" الجنسية قبل كل شيء  

ن في الواقع من الكشف عن تمكّ  فهي .دائمة لا ينفي دور الزمن في تكوين المعاييرالتفاعلات فكرة الإن 

تساعد دراسة ماري لويس على رسم تاريخ آخر للقوميات في ظل أيضا السياق  هذاوفي . ديناميات أخرى

ؤدي تلا  ةالقومي يتضح أن الحركاتهذا التاريخ المختلف  ففي. الانتدابالحماية وحتى أنظمة نظام 

نين الجنسية التي فعّلتها السلط الاستعمارية وتنشئ تعطي معنى آخر لقوابل  ،بالضرورة إلى ولادة الأمة

فهذه الحركات القومية تساهم بشكل جذري في إعادة تشكيل السيادات . روابط أخرى بين الأمّة والجنسية

 . الموروثة

 المكوّنانكشف المقالان ي .أزمنة القومية تتعلق بما قبلقراءات أخرى  ،لالأوّ  هفصل هذا الملف في ميقدّ 

ففي الوضع . قة للاستعمارالفترة الساب بها في خاصةممارسات ورات للجنسية تصوّ لقسم عن ذا اله

قبل  ، أيوكذلك مشروع القانون العائد إلى السبعينات من نفس القرن 5385 دستور نرى أن مثلا التونسي

لبلورة مفهوم  لوسائها مثلت كلّ عبر الانتماء إلى الإسلام  ارتباط بالدولةفكرة وجود و، الاستعمارحلول 

اه حدث تج" حول الذات"المتباينة روايات الن نورالدين عماره أن فيبيّ أما في حال الجزائر . الجنسية

شكل الولاء أحيانا تأخذ ببروز مطالب انتماء  تسمحشروخا زمنية  تحدثأ 5381احتلال الجزائر سنة 

 .سين داي آخر الولاة العثمانيين بالجزائركما في حال أمينة هانم ابنة حأيضا بة بالجنسية الفرنسية مطال  

التفكير في الروابط المحتملة بين هذه في تاريخ الجنسية سيكون من المفيد  أركيولوجيةدراسة استنادا إلى و

نقصد بذلك و. وتلك التي صيغت خلال القرن العشرين" ما قبل الإستعمارية"المعرفة والممارسات 

 ,McDougall)الإسلامية  الإصلاحيةالتيارات قومية في المغارب أو العلاقات الممكنة بين الحركات ال

تضح يالعلماء في السبعينات من القرن التاسع عشر كما  ابلوره تيمن جهة ولغة الانتماء الدولتي ال( 2006

 .من خلال دراسة فاطمة بن سليمان في هذا الملف
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  الدولة في مواجهة الأفراد

ففي : رست الجنسية في هذا الملف حسب تشكيلات ثلاثلإمبراطوريات دُ علاقتها بالدول واانطلاقا من 

المالي المتنفذ في  ولؤوالمسقائد يهود تونس  ،المقال المتعلق بمسألة تحديد جنسية القائد نسيم شمامة 

فاطمة تقدم ورنة ، فوقضى آخر حياتة في لي 5381يس في الذي فرّ إلى باروإيالة تونس العثمانية حكومة 

التي كانت في  ،تونسإذ يبدو أن . متفردإمبراطوريا طرحت ضمنه مسألة الجنسية بشكل إطارا ليمان بن س

لم تطرح فيها مسألة قانون الجنسية  عن إسطنبول، هذه المرحلة ولاية تتمتع بهامش كبير من الاستقلالية

وانطلاقا  قوى الأوروبيةبين الالحاصل بالتنافس  هانات الجنسيةارتبطت ر بل 5389العثمانية الصادر في 

وا إلى أوروبا بعد أالتجالذين حكومة بايات الإيالة سابقين في  ولينؤبمسمن وضعيات معينة خاصة 

نسيم شمامه وقبله محمود بن عياّد اللاجئ إلى باريس منذ  دفعت قضية .العامة اختلاس أموال الخزينة

دفاع سياسة بلورة ارزة في تونس إلى أخرى ب" مخزنية"الخمسينات من القرن التاسع عشر شخصيات 

لجنسية افكانت بذلك مفاهيم  .5951در في ومفهوم للجنسية سبق بزمن طويل قانون الجنسية التونسية الصا

 . معايير وصياغتها بلغة القانون جها ضمناإدرجدل قبل  محلّ 

الذين ) ي سوريا ولبنان وضعيات الانتداب، ولا سيما الانتداب البريطاني في فلسطين والفرنسي فعن أما 

بين القوى التمفصل تكشف عن شكل آخر من إنها ف( ولانجو بورموودرسا تباعا من طرف بانكو 

التي خضعت لهيمنة الدول ووالدولة والسكان في الولايات السابقة للإمبراطورية العثمانية  الإمبراطورية

قوانين الجنسية بحذر  تركيز تمّ جمعية الأمم على صيغة الانتداب التي منحتها  وبناء  . الأوروبية القوية

الموسوم بتعدد الانتماء وإرادة  الواقعبعين الاعتبار الإرث العثماني المحلي و من العشرينات أخذا ابتداء  

  .لأولئك السكان المحليينتسيير متباينة 

لت إلى مجال لكنها تحوّ  قةسابولاية عثمانية  إزاءنحن ف: التشكيلة الثالثة والأخيرة وهوالجزائر  مثالأما 

الانتماء مشاكل  الاستعماريةالسلط الإدارية  واجهتوبحكم وجود أقلية من المواطنين الفرنسيين . فرنسي

التي تحولت إلى مستعمرة  ،رعايا إيالة الجزائر سابقا:  مجموعات مختلفة ثلاثبالنسبة إلى  القانوني

في الغالب من فضاء ن الوافدواليهود و ،(N. Amara)ن داخل البلاد أو خارجهاووالمتواجد ،فرنسية

ن من البلدان الإيطالية قبل ون لا سيما القادمين الأوروبيووكذلك المهاجر( Le Foll-Luciani)المغارب 

 (. H. Vermeren) الوحدة وبعدها

 يةتالدول اترتصوّ ال انف -الإسهاماتكما تشير إلى ذلك البعض من هذه و - الحالاتفي مختلف هذه ف

الغالب للمجهودات  في ةؤسسمر وممارسات التعريف بة عن هذا التصوّ لقوانين المترتّ كذلك اللجنسية و

يستجيب هذا بذلك و. منها همئأو إقصا ةطنيالومجموعة المن ضالرامية إلى مراقبة السكان عبر إدماجهم 
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 تحفيزو" (Ph. Bourmaud)" تكوين زبائن" هدف الجنسية يصبح لغايات عملية بحيث التدخل والمراقبة 

وحسب فرضية نور الدين ". ت الانقلابمراقبة إمكانياالحرص على  أوالنظام الاستعماري في  المشاركة

إلى بقدر ما يهدف إلى تحويل المحليين المهزومين  "الأشباه" تكوينفالتجنيس لا يرمي إلى " عمارة

وهي ". غير متكافئة على القبول بقواعد لعبة" وحملهم "بالنسبة إلى السلطة( naturels" )طبيعيين رعايا"

جمعية الأمم من خلال مفهوم ذلك عنصري كما يتضح ر ارتقائي وحتى تصوّ إلى سياسة تستند إلى فلسفة و

الإمبراطورية البريطانية كذلك الشأن بالنسبة إلى و .للانتدابالمختلفة  عبر تصنيفاتها رلفكرة درجة التحضّ 

، أي الجنسية، التمتع بهذا الصنفالذي اعتبر أن كتابات جون ستوارت ميل ب تأثرت سياسة الجنسية حيث

 .(L. Banko)م الوصول إلى مستوى معين من التقدّ يبقى رهين 

صاحبة لها إلى جهود تحييز مختلفة وإلى بروز مللجنسية والممارسات ال ةالتصورات المذكورتؤدي 

مدى منافع مادية وب حولترتبط تلك الجهود بالصراع . بيالترا أشكال متنوعة من سيادة الدولة على المجال

 قضية نسيم شمامة،بففي الحالة الأولى، تلك المتعلقة . دور الوساطةالاضطلاع ب فيكفاءة السلط المحلية 

 .تستند إلى مرجعية انتماء تتجاوز الدولة المسلمةإذ يجعلها ممثل الدولة التونسية لدى مجال الجنسية  يتسع

، من أن الجنسية هي صنف غريب ةالعامّ  الحقوقإلى  استناداوخلافا لما يدعيه البعض ، الأساسعلى هذا و

عن عالم الإسلام
6
في ذات الوقت  تعكس بالنسبة إلى المسلم يجعلهاللجنسية  رعلى تصوّ  ممثل الدولة دافع ،

ت الأخرى تنحصر إرادة وفي الحالا .لإرادته ا لكيانه ومتجاوزاثينتماء محاا من الاعلاقة بالدولة وصنف

لا  اقانوني اصنفباعتبارها الجنسية  أنفي هذا السياق  للانتباه اللافتمن و. التحييز ضمن مجالات محدودة

سحب القوانين حيث تتزامن إرادة في حال الجزائر ذلك يتضح . بالضرورة مع المستوى الوطني تتطابق

وفي بلدان  .ييزالتمسياسة وصيات والفوارق وخصالتأكيد مع الفرنسية على مجمل البلاد الجزائرية 

رهانات ق بفي هذا الإطار المتعلّ و. ز البريطانيون الوضعية الفلسطينية عن بقية ممتلكاتهمالانتداب ميّ 

 .مزيدا من التفكّر" العودة روح"ومرجعية الإقامة ومفاهيم  "حق الأرض"تستدعي مقولات التحييز 

لدول على المجالات في كل مرحلة درات الرامية إلى إرساء سيادة اقوانين الجنسية والمبايرتبط فرض 

الجنسية بعين ففي المستوى العام لم تؤخذ الآليات الدولية التي لها قدرة التأثير على قوانين . عدة متغيراتب

ليب سعى ف وهو فراغ .نها لم تدرج في سياقها التاريخيإبالجنسية أو لنقل  الدراسات المتعلقةفي  الاعتبار

تأثيرات الأنظمة الدولية مثل جمعية الأمم على  بورمو في هذا الملف إلى معالجته عبر التفكير في

                                                           
6
 :دين عمارة في أطروحتهمن بين المراجع التي كرها نور ال   

Pierre Arminjon, « De la Nationalité dans l’Empire ottoman, spécialement en Égypte », Revue Générale de droit 

international Public, Paris, A. Pédone, 1901 ; Paul Ghali, Les Nationalités détachées de l’Empire Ottoman à la 

suite de la Guerre, Paris, Domat-Montchrestien, 1934 ; Ahmad Rechid, « L’Islam et le droit des gens », 

Académie de Droit International. Recueil des cours, 1937, vol. II, p. 371-504. 
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إذ لم تفرض " باتخاذ مواقف غير مسبوقةاشتغال الجنسيات  " عدلتهذه الأخيرة ن أن فقد بيّ  .الجنسيات

  .احترام إطار تكوين الجنسيات أي المبادئ المرتبطة بإرساء نظم الانتداب

وفي المستوى الأوسط بين الإمبراطوريات وبين الدول المنبثقة عن الإمبراطوريات، فإن ممارسات 

رات المرافقة لها وكذلك كيفية اندراجها في المجالات ترتبط أيضا بانتقال المعايير الجنسية والتصوّ 

رأيا  5388م في لكي يقد تدخل نائب القنصل الإيطالي في سوسة مثلاففي قضية نسيم شمامة . والتجارب

قانون فرنسي يعود إلى من  تمدّ  سمفصل لا يعدو أن يكون سوى وهو  ،إسلامية ااعتبرهأو فتوى  ،قانونيا

ضمن و. التي يفقد على إثرها الشخص المقيم بالخارج جنسيته الأصلية" الثلاث سنوات"مدة يتعلق ب 5388

 أوجههفي  ةالعثماني اص منه بالإمبراطوريةالخلاسيما الإمبراطوريات و ميراث يندرج هذه الحركية أيضا

 اضطرت .على كيفية تحديد الانتماءاتم ائد تأثير بدون شكله كان  الذيووالاجتماعية  ةالإداريو ةالسياسي

الموجودة  الانتماءاتوطرق تحديد  السابقةمع تشاريع الجنسية  تفاعلال إلىالأوروبية  يةقوى الاستعمارال

كانت لها مواقف حاسمة من ظاهرة الحمايات القديمة ف(. Herzog, 2011)س بإسطنبول والقاهرة وتون

التي و (والمتمثلة بالخصوص في المرجعيات العائلية أو القبلية أو الإسلامية) السائدة  الانتماءاتوأشكال 

تباينت مواقف أيضا وفي هذا السياق  .الانتدابمع مستوى الدولة أو المستعمرة أو منطقة  وافقلا تت

مثلا لم يكن الاتفاق، في الحالة الفلسطينية في ف. لانتماءات القوميةاالإدارات الاستعمارية تجاه كيفية رسم 

بين وزارت الخارجية والداخلية والشؤون الاستعمارية في لندن من جهة حاصلا  بداية العشرينات،

 . الفلسطيني والإدارة الاستعمارية في القدس من جهة ثانية حول كيفية تحديد الانتماء

ففي  .أكثر تعقيدا تتطبيق قوانين الجنسية وفرض السيادة على المجالا في المستوى المحلي يصبحوأخيرا 

كات لالممت فيالمجالات والعباد بل كذلك  فيالمواطنة لا فقط وهذا المستوى يتضح مفعول التجنيس 

صف الثاني من القرن التاسع عشر ويعكس وضع البحارة الإيطاليين في منطقة عنابة في الن. والأشياء

فيما الخاصل تفاعل مساهمتها في الالأفراد والفضاءات والأشياء و فيقوانين الجنسية  تأثيربشكل جلي 

الثلاثينات من القرن  ما كان يسمى بإيالة الجزائر في يالواقعة شرق ئيةاحتلال هذه المدينة المينا فمنذ. بينها

الواقع ف مع على المياه الإقليمية باستمرار إلى التكيّ  صاحبة السيادةية السلط الفرنس لجأت، التاسع عشر

الأساليب  حدأكانت سياسة التجنيس ف. ي الأصول الإيطاليةوالبحارة ذ من قبلالصيد  احتكارالمتمثل في 

رد لتكريس سيادتها على المياه وخاصة الموافي الستينات من ذات القرن التي عمدت إليها السلط الفرنسية 

فرنسة المراكب وقسما من طاقم الملاحين الإيطاليين القائمين على تلك السياسة أولا في تمثلت . البحرية

حتى في هذه المرحلة ولكن . تحفيز بقية البحارة على القبول بالجنسية الفرنسية ثم استغلال موارد البحر

بحارة ومراكب  مثل في وجودالمتد الوضع الجدي التعامل معالخاصة في  للبحارة طريقتهم تالأخيرة كان
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استعمال مراكب إيطالية بشكل غير  الصيد إلىعمدوا في مواسم فقد  .إقليمية فرنسيةفي مياه  إيطاليين

 . مزورة وثائقب قانوني أو

 الأفراد في مواجهة الدول

" الانتماء الوطنيكيفية تصور الأفراد لصيغ "المتمثلة في  دة للمقاربة الثانية للجنسيةلا توجد إجابة موحّ 

لا بنجاح الجنسية  لا تقرّ  المضمّنة في هذا الملف المساهمات فكلّ  (.Saada, 2007,225" )توظيفه"و

كيف يمكن ف. كما لا يبرهن الدارسون على تحول الجنسية إلى هوية ولا بفشلها التامّ  اقانوني اانتماءبوصفها 

ح خاصة بالتساؤل حول لتي تمت دراستها تسمرصد تذبذبها؟ فالحالات امعرفة وجهة نظر الفاعلين و

 يتولتعلقت بمصاعب واجهوا ن يالفاعلبعض ف. وأساليبهاتأقلمهم أشكال والفاعلين فعل لحرية الهامش 

ضمن علاقات دولية " أفراد آخرون أنفسهم بينما وجد  رؤساء الجماعات أو الأعيان تمثيلهم أمام الدول

 (. Ph. Bourmaud" )بالقومية ربطت خياراتهم بأولويات سلط موسومة

شكليا بجنسية  إنا إلى القبول وإمّ تؤدي من ردود الفعل والتأقلم مختلفة وضمن إطار أضيق توجد مجموعة 

 تخلقجزئي لقوانين الجنسية لأنها  أو كليّ رفضإلى واحدة أو أكثر، نظرا إلى الحقوق التي تتيحها، أو 

أخيرا كما في حالة بحارة عنابة إلى  أو( L. Banko)واسعة الفوارق والانقسام ضمن فضاءات اجتماعية 

هذه الإستراتيجيات يلعب  وضمن. نب المعايير التي تفرضها الجنسية عبر التلاعب بإجراءات التعريفتج

غاربة ماليهود ال يتعاقب :دورا محوريا  المهاجرةفي المنفى أو الموجودة  وأ ةالأفراد والمجموعات المنبتّ 

اللبنانيون  -راطورية العثمانية والسوريونبوالجزائريون اللاجئون في الإم ةورنفي ليالمستقرون ف

مطالبهم  مستخدمينهذا الملف على امتداد ( 58.ص)المستقرون في إفريقيا الغربية والفلسطينيون بأمريكا 

نور الدين جعل وضع هذا ال .إلى الموارد الأم وللتفاوض من أجل النفاذ-لصناعة الوطن  أداة حول الجنسية

التي  الامتيازات"تفحص في عملهم يتمثل  "سماسرة الجنسية"ن والوسطاء بـ يالفاعل أولئكينعت عمارة 

في ات سابقة ضمن الحمايات المندرجة يسلوك بذلكمواصلين " بينهامقارنة وال تتيحها مختلف الجنسيات

الفعل ضمن المجموعات المهددة في نعثر على هذا التنوع في ردود . العثماني الامتيازاتنظام  إطار

في البرهنة على يجتهدون اليهود بعض وفيما كان  5911كريميو في  أمرفبعد إلغاء  .جنسيتها ومواطنتها

ما بينيتجه نحو الصهيونية أو الشيوعية العالمية  مواطنتهم، كان البعض الآخر ممن أثرت فيه هذه المرحلة

هذه الاستنتاجات تلتقي . بناء مشاريع سياسية مشتركةعبر  ينقتراب من المسلمعمل قسم آخر على الا  

ر والتي تعبّ  ستغرافية الإمبراطوريات الاستعمارية الحاليةا  جه عميق في ستراتيجيات مع توحول تنوع الا  

حصرها رين والإداريين لا يمكن الأوروبيين والمسلمين والمعمرين والمستعم   العلاقة بين أن فكرة عنها

ر: متضادين في صنفين   هذا على أن(. (Cooper, 2005, Clancy-Smith, 2011ن ومستعم رين يمستعم 
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ب رهانات العنف والسيطرة يتغيكذلك تشويش الاستقطاب الثنائي وفي ذات الوقت على  قادر الاستنتاج

 . الاستعمارية

"نةأفعال المواط" مفهوم مع ومن وجهة نظر أخرى يلتقي التأكيد على الفعل والإنجاز 
7
الذي بلوره أنجين  

إلى الاندراج ضمن وحدة سياسية أو الرامية والذي يحيل على مجموعة من الأفعال  (2119)إيسين . ف

حقوقالطالبة بمإيجاد مكانة عبر ال
8

وفي هذا الاتجاه ليست مؤسسة المواطنة هي التي تدفع بالفاعل إلى . 

 بعض تاقترب نول ئ .المواطنةالذي يصنع و ه تصرفاتهعبر الفرد إن على العكس من ذلك ف بلالفعل 

القانون فهم لا يعتبرون . نونر من القان أصحابها لا يذهبون إلى حد التحرّ فإالمساهمات من هذا الاستنتاج 

مسيرة أمينة هانم،  يقترح نور الدين عمارة، عبر إعادة تركيب وفي هذا الإطار. أسلوب كتابةأو  اوهم

سلوك الفاعلين وكيف يبدعون في الربط بين القانون  فهمي القارئ إلى فهو يستدع: منهجا إرشاديا 

الأشكال السردية التي تقول القانون والتي يفهم من خلالها "أيأدبياته و، بين القانون "روايات الذات"و

هانم  روايات أمينةستعمل تُ وتأكيدا لهذا القول  ".انطلاقا من رواية خيالية ادعاء قانوني أو التي تنظر إليه

يتمثل في  من أجل حقكقاعدة للتفاوض ، 5381التي تعيد رسم حدث احتلال الجزائر في والمدافعين عنها 

وحدها هي المنطلق الأفعال  توبالتالي فليس. الاعتراف بحماية الدولة الفرنسية والحصول على جراية

 قدراتهم فيو" مهاراتهم السردية"لى إما يمثل في أعينهم حقا ولكن استنادا من خلاله الفاعلون يحدد الذي 

 (.(Zemon Davis, 1988التعبير عن أنفسهم وعن الحدث 

يب كلكيفية تر التأريخبالمتعلقة بالجنسية ومختلف أشكال الممارسة الذات روايات سمح تضمن هذا الملف، 

أودينية لا تندثر مع البديهي أن الانتماءات الأخرى، سواء كانت عائلية أو قبلية أو إثنية  منف. الانتماءات

هو كيف نجعلها تتفاعل مع بروز الجنسية السؤال لكن ، (Beaugrand, 2009 : 24)الجنسيات  تكوين

(Sfeir, 2008 : 24)يصبح غير فاعل في حين ما ما هي الظروف والتفاعلات التي تجعل نظام انتماء ؟ 

ظ بحقوقه في مكان ويطالب بأخرى في يحتفنراه . يختار مثلا لا نسيم شمامةفيتمكن آخر من فرض نفسه؟ 

على علاقاته  يحافظوبألقابه الدالة على مكانته المرموقة في تونس فيه يتمسك وفي الوقت الذي . غيره

لطلب اللازمة  بالإجراءاتالقيام  يسعى إلى نراهالمتواضعة  برجال الدولة في عاصمة تلك الإيالة العثمانية

لديها على والمطالبة بالحقوق  ىيمكن فهم الدعاوفلة أمينة هانم افي حأما . الجنسية الفرنسية ثم الإيطالية

 يرفضأخرى وفي تشكيلة . الاجتماعية والتبعية المتبادلة بين الأشخاص لثقافة الولاء والمكانةأنها امتداد 

 مناطق خارجة عن الحدود التي رسمها هم إلىئانتماالتخلي عن  ،بين الحربين، في ما الفلسطينيون 

هم في إطار التعارض مع السلط البريطانية حتى وإن كانوا يعيشون في ئانتما بلورةالانتداب ساعين إلى 

                                                           
7
 acts of citizenship 

. التي أشار إليها بن سموين وله الشكر على ذلك 
8
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موضوع  اللبنانيينالحقوقيين والمفكرين السياسيين  يتضح من خلال أفكار. على أرض أمريكيةوالمنفى 

لمصالح الديمغرافية ا"في مرحلة أولى " تعكس"مبدأ الجنسية وخاصة علاقة النسب أن  ولان،جدراسة 

التصور هذا ولكن . تسنى المحافظة على العلاقات مع شتات الهجرة المسيحيةتحتى " والاقتصادية

نا محايثا مكو   بلد هجرةباعتباره لبنان  صورة"لكي تصبح  في مرحلة ثانيةب تصلّ سرعان ما البراغماتي 

 ".سلاليةبوصفها مجموعة ة التي بات ينظر إليها لتمثل الأمّ 

  .ما بعد الجنسيةو العائلةدولنة  :آفاق أخرى 

ل الأخرى التي ئمزيدا من التفكير والأمر ينطبق على بعض المسا الانتماءاتتستوجب مسألة تركيب  

تحتل الرهانات المرتبطة بالعائلة والنسب مكانة . أثيرت في هذا الملف والتي تستدعي مزيدا من التعميق

فقد خضعت القرابة والذرية إلى إعادة صياغة قانونية حتى تكون  لجنسيةمحورية في التشاريع الخاصة با

 ; Gonon,1994 ; Sahlins,2000) بينما تمت دولنة علاقات البنوّة لإقصاء منهاافي الدولة أو للدمج أداة 

Saada,2007 :268-269 .) مراقبة أداة قوانين الجنسية  استخدمتومن هذا المنظور بينت الدراسات كيف

 ,Bredbenner)اتهن الزوجية بحرمانهن من جنسيتهن على خيار ضغطأداة النساء والزوجات و على

لكن الأرشيفات . تفسح مقالات القسم الأول من هذا الملف مكانا لمسارات نساء ولخياراتهنو(. 1998

فراد العائلة المستعملة من طرف الدارسين لا تمكن من إعادة بناء إستراتيجيات العائلات والتفاعلات بين أ

ولكن لا سيما في قضايا الإرث تبرز الزوجات والبنات وفي أحسن الحالات . في مواجهة رهانات الجنسية

يكون ملزما  فعل صادر عن رجل"في غالب الأحيان يكون التجنيس عبارة عن 

 (. Sayad,1993 :3")لعائلته

ينات من القرن التاسع عشر والستينات من بين الثلاث) التحقيب الذي تم اختياره في هذا الملف على  بناء  

فترة الالجنسية في  مسألةوهو فهم  أخير وهامّ المقالات المكونة له بتناول رهان لا تسمح ( القرن العشرين

من  لوتشياني أجزاء   يستعرض مقال لوفول. أو بروز ما يمكن تسميته بما بعد الجنسيةلاستعمار اللاحقة ل

على الأقل " المنحدرذلك بكونه جزائري ف العر  حيث  5988الجزائرية في الجنسية  حولالحاصل الجدل 

المعيار  نقرأكيف : البحث  يستحقوهو جدل ". المولود بالجزائر والمسلم" و "أب وجد جزائريمن 

أي تغيير ما كان في  الاستعماريةقلب السياسة الجزائريون  المشرّعون أرادالديني في تحديد الانتماء؟ هل 

أولئك الذين ظلوا لفترة " للسكان الأصليين" الغلبةتعطي لاستعمار أداة للإقصاء إلى وسيلة سياسية عهد ا

 طويلة مهمشين؟ 

تقضي مثلا محكمة إيطالية  :الجنسيةحالات انعدام هو ذلك المتمثل في المقالات إليه تحيل وهناك أفق آخر 

ن من أي ومحروملكنهم ينيون مقيمون بالخارج ومن الجنسية، و تجار وطلبة فلسط شمامة خاليابوفاة نسيم 
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هذه الحالات أو هل هي شبيهة  هل تنبئ... السلطات البريطانية يمكن أن توفرها لهم نوع من الحماية 

العولمة وتكوّن مجموعات متجاوزة للدول القومية وانتشار " ما بعد الجنسية في سياقات بوضعيات 

هابرماس على  ؟ وفي تطبيق لفكر(Hanafi, 2012" )تعددةللشتات وتوزعه بين وضعيات قانونية م

بعد الجنسية يتمتع  ماوضعية ا يتمثل في عالم الإجماع ساري حنفي خياريقترح الوضعية الفلسطينية 

تنظيم تؤسس ل" "ةدستوري وطنية"تحدوه " دستوري ثابت أمبدب"الانتماء العالمي  والمواطن ذ اضمنه

طرح وفي هذا الإطار يمكن  (.Sari, 2012 : 167")القوميةدإ الدولة لمب يخضعقراطي لا ديمسياسي و

سوى يكون  لنأنه  مالتخلص من المعيار الناظم للعالم أمن ن أمل ما بعد الجنسية هل سيمكّ  :التالي التساؤل

 للحق في التمتع" المصدر الأساسي المانح هي أن الدولة القومية طالما جديد من الطوباوية الكونية  شكل

 . (Weil, 2011" )بالحقوق
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